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صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ
ــادِسِ مِــنَ الْهِجْــرَةِ خَــرَجَ النَّبِــيُّ  وَأَصْحَابُــهُ  فِــي الْعَــامِ السَّ
ــا  ــةَ لَِدَاءِ الْعُمْــرَةِ، وَلَمَّ مِــنَ الْمَدِينَــةِ مُتَّجِهِيــنَ إِلَــى مَكَّ
عَلِمَــتْ قُرَيْــشٌ أَنَّ الْمُسْــلِمِينَ قَادِمُــونَ لِلْعُمْــرَةِ جُــنَّ جُنُونُهُــمْ 

ــةِ. ــولِ الْكَعْبَ ــنْ دُخُ ــلِمِينَ مِ ــوا الْمُسْ ــمُوا أَنْ يَمْنَعُ وَأَقسَ
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ــرٍ:  ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــةِ فَقَ حَابَ ــعَ الصَّ ــيُّ  مَ ــاوَرَ النَّبِ وَتَشَ
ــضِ  ــرَةِ، فَلْنَمْ ــا لَِدَاءِ الْعُمْ ــدْ أَتَيْنَ ــهِ لَقَ ــولَ الل ــا رَسُ يَ
عَلَــى بَرَكَــةِ اللــهِ فَــإِنْ قَاتَلُونَــا قَاتَلْنَاهُــمْ، لَكِــنَّ نَاقَــةَ 

ــةُ. ى الْحُدَيْبِيَ ــمَّ ــكَانٍ يُسَ ــدَ مَ ــتْ عِنْ ــولِ  بَرَكَ سُ الرَّ
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ةَ أَيَّــامٍ، فَأَرْسَــلَتْ قُرَيْــشٌ  مَكَــثَ النَّبِــيُّ  فِــي الْحُدَيْبِيَــةِ عِــدَّ
جُوعِ  سُــلِ يَتَفَاوَضُــونَ مَعَ النَّبِــيِّ  فِي أَمْــرِ الرُّ عَــدَدًا مِــنَ الرُّ
ــانَ  ــنَ عَفَّ ــانَ بْ ــيُّ  عُثْمَ ــلَ النَّبِ ــةَ. وَأَرْسَ ــولِ مَكَّ ــدَمِ دُخُ وَعَ
حَابَــةِ  إِلَــى قُرَيْــشٍ لِيَشْــرَحَ لَهُــمْ سَــبَبَ قُــدُومِ النَّبِــيِّ  وَالصَّ
ــةَ دُونَ  ــولِ مَكَّ ــلِمِينَ بِدُخُ ــمَحُوا لِلْمُسْ ــمْ أَنْ يَسْ ــبُ مِنْهُ وَيَطْلُ

قِتَــالٍ، وَلَكِــنَّ قُرَيْشًــا ظَلَّــتْ تُمَاطِــلُ عُثْمَــانَ ثَلَثَــةَ أَيَّــامٍ.



5



6

فِــي هَــذِهِ الَْثْنَــاءِ أُشِــيعَ بَيْــنَ الْمُسْــلِمِينَ أَنَّ عُثْمَــانَ قُتِــلَ، 
حَابَــةَ عَلَــى قِتَــالِ الْمُشْــرِكِينَ، حِينَئِــذٍ  فَبَايَــعَ النَّبِــيُّ  الصَّ
ى سُــهَيْلٌ  خَافَــتْ قُرَيْــشٌ وَأَرْسَــلَتْ إِلَــى النَّبِــيِّ  رَجُــاً يُسَــمَّ

بْــنُ عَمْــرٍو لِيَعْقِــدَ مَــعَ النَّبِــيِّ  صُلْحًــا. 
لْــحِ، وَمِنْهَــا: أَنْ يَرْجِعَ الْمُسْــلِمُونَ  فَقُــوا عَلَــى شُــرُوطِ الصُّ فَاتَّ

هَــذَا الْعَــامَ وَيَعُــودُوا فِــي الْعَــامِ الْقَــادِمِ لَِدَاءِ الْعُمْرَةِ. 
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ةِ عَشْــرِ سَــنَوَاتٍ، وَأَنَّ  ــفَ الْحَــرْبُ بَيْنَهُــمْ لِمُــدَّ وَأَنْ تَتَوَقَّ
ــنْ أَرَادَ  ــكَ، وَمَ ــهُ ذَلِ ــلِمِينَ فَلَ ــعَ الْمُسْ ــفَ مَ ــنْ أَرَادَ أَنْ يَتَحَالَ مَ

ــكَ.  ــهُ ذَلِ ــشٍ فَلَ ــعَ قُرَيْ ــفَ مَ التَّحَالُ
ــا  ــوا أَنَّهَ ــرُوطِ، وَظَنُّ ــذِهِ الشُّ حَــزِنَ الْمُسْــلِمُونَ حِيــنَ عَلِمُــوا بِهَ
ــحِ  ــورَةَ الْفَتْ ــزَلَ سُ ــى أَنْ ــهَ تَعَالَ ــنَّ الل ــمْ، لَكِ ــةٌ لَهُ ــرُوطٌ ظَالِمَ شُ
لْــحَ فَتْــحٌ وَخَيْــرٌ وَنَصْــرٌ لِلْمُسْــلِمِينَ قَالَ  الَّتِــي تُبَيِّــنُ أَنَّ هَــذَا الصُّ

تَعَالَــى:
فَفَرِحَ الْمُسْلِمُونَ وَعَادُوا إِلَى الْمَدِينَةِ سَالِمِينَ.
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ةَ فَتْحُ مَكَّ
نَقَضَــتْ قُرَيْــشٌ صُلْــحَ الْحُدَيْبِيَــةِ عِنْدَمَــا اعْتَدَتْ عَلَــى قَبِيلَةِ 
ــةُ  ــاءِ الْمُسْــلِمِينَ، فَاسْــتَنْجَدَتْ قَبِيلَ ــنْ حُلَفَ خُزَاعَــةَ وَهُــمْ مِ
ــا أَخْطَــأَتْ  ــا أَدْرَكَــتْ قُرَيْــشٌ أَنَّهَ سُــولِ ، وَلَمَّ خُزَاعَــةُ بِالرَّ
لْحَ  دَ الصُّ خَطَــأً عَظِيمًــا أَرْسَــلَتْ أَبَــا سُــفْيَانَ بْــنَ حَــرْبٍ لِيُجَــدِّ
سُــولَ  رَفَــضَ، فَرَجَــعَ  سُــولِ فِــي الْمَدِينَــةِ، لَكِــنَّ الرَّ مَــعَ الرَّ
ــةَ خَائِبًــا، وَظَــلَّ الْمُشْــرِكُونَ يَنْتَظِــرُونَ  أَبُــو سُــفْيَانَ إِلَــى مَكَّ

قُــدُومَ الْمُسْــلِمِينَ إِلَيْهِــمْ فِــي رُعْــبٍ وَخَــوْفٍ.
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جَهَّــزَ النَّبِــيُّ  جَيْشًــا مِــنْ عَشْــرَةِ آلَفِ مُقَاتِــلٍ وَفِــي 
ــرَجَ  ــرَةِ خَ ــةِ لِلْهِجْ ــنَةِ الثَّامِنَ ــنَ السَّ ــانَ مِ ــنْ رَمَضَ ــرِ مِ الْعَاشِ
  ُّــةَ. وَصَــلَ النَّبِــي هًــا إِلَــى مَكَّ الْجَيْــشُ مِــنَ الْمَدِينَــةِ مُتَوَجِّ
ــةَ فِــي الْعِشْــرِينَ مِــنْ رَمَضَــانَ وَأَمَرَهُــمْ  وَالْمُسْــلِمُونَ إِلَــى مَكَّ
ــةَ دُونَ قِتَــالٍ تَعْظِيمًــا لَهَــا وَتَشْــرِيفًا  النَّبِــيُّ أَنْ يَدْخُلُــوا مَكَّ
ــنْ  ــنٌ، وَمَ ــوَ آمِ ــفْيَانَ فَهُ ــي سُ ــلَ دَارَ أَبِ ــنْ دَخَ ــالَ : »مَ فَقَ
ــوَ  ــجِدَ فَهُ ــلَ الْمَسْ ــنْ دَخَ ــنٌ، وَمَ ــوَ آمِ ــهُ فَهُ ــهِ بَابَ ــقَ عَلَيْ أَغْلَ

ــنٌ«. آمِ
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ــوَارِعُ  ــأََتْ شَ ــونَ، وَامْتَ ــمْ يَخْتَبِئُ ــى بُيُوتِهِ ــاسُ إِلَ ــرَعَ النَّ فَأَسْ
ــةَ بِالْمُسْــلِمِينَ الَّذِيــنَ دَخَلُوهَــا دُونَ قِتَــالٍ سِــوَى اشْــتِبَاكٍ  مَكَّ
ــارِ فِــي جَنُــوبِ  سَــرِيعٍ بَيْــنَ خَالِــدِ بْــنِ الْوَلِيــدِ وَبَعْــضِ الْكُفَّ

ــةَ. مَكَّ
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ــةِ،  ــتْ تُحِيــطُ بِالْكَعْبَ ــامَ الَّتِــي كَانَ ــمَ النَّبِــيُّ  الَْصْنَ وَحَطَّ
وَصَعَــدَ بِــاَلُ بْــنُ رَبَــاحٍ فَــوْقَ الْكَعْبَــةِ وَانْطَلَــقَ صَوْتُــهُ 
ــاسُ عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ وَبَــدَأُوا يَخْرُجُــونَ  بِــالَْذَانِ، فَاطْمَــأَنَّ النَّ
ــم:  ــالَ له ــهِ  فَقَ ــولِ الل ــى رَسُ ــونَ عَلَ ــمْ، وَيَقْبِلُ ــنْ بُيُوتِهِ مِ
ــوا:  ــمْ؟« قَالُ ــلٌ بِكُ ــي فَاعِ ــرَوْنَ أَنِّ ــا تَ ــشٍ، مَ ــرَ قُرَيْ ــا مَعْشَ »يَ
ــمُ  ــوا فَأَنْتُ ــالَ: »اذْهَبُ ــمٍ. فَقَ ــنُ أَخٍ كَرِي ــمٌ وَابْ ــرًا أَخٌ كَرِي خَيْ

ــاءُ«. لَقَ الطُّ
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ــمُ  ــا يُعَلِّ ــرَ يَوْمً ــعْةَ عَشَ ــةَ تِسْ ــي مَكَّ ــولُ  فِ سُ ــامَ الرَّ وَأَقَ
ــدْمِ  ــانَ لِهَ ــادَةَ وَالْفُرْسَ ــلُ الْقَ ــاَمِ، وَيُرْسِ ــاسَ أَرْكَانَ الِْسْ النَّ

ــاوِرَةِ. ــلِ الْمُجَ ــامِ الْقَبَائِ أَصْنَ


